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Abstract  

Sheikh Shamsul Haq Al-Azim Al-Abady is considered one of the great sheikhs of 

hadith in the Indian subcontinent. He devoted his life to serving the hadith, 

teaching it, and compiling it, and this is witnessed by his sheikhs, students, 

especially his famous book “Ghayyat al-Maqsud” an Explanation of the Book of 

“Sunnan” by Imam Abi Dawood, which is, in fact, the origin of the famous book 

“Awn al-Ma’bood” by Ashraf Al-Azim Al-Abadi. The paper aims to shed light on 

Sheikh Shamsul Haq Al-Azim Al-Abady and his scientific efforts and to study the 

methodology of his book “Ghayat Al-Maqsood”. To reach these goals, the 

researchers used the descriptive and analytical approach and divided the topic 

into an introduction, three axes, and a conclusion, and three axes, and a 

conclusion: the first axis on the translation of Sheikh Azim al-Abadi, the second on 

his scientific efforts, and the third on his approach in his book “Ghayat Al-

Maqsood” and the conclusion includes a summary of the research and its results.   
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 المقد ِّمة: 
على الرغم من انحطاط المسلمين سياسيا وتَدَهْور حالهم اجتماعيا وتنافس القوى في البلاد الهندية )وهي باكستان، 
بنغلاديش وإنديا حاليا(، إبان عصر الاحتلال الإنجليزي إلا أن الحالة الثقافية والعلمية كانتْ مُزْدِهَرة، فقد برز في 

الكثير من العلماء الأفذاذ الذين عنوا بدراسة العلوم   –القرن الرابع عشر ما بين القرن الثالث عشر و    –هذا العصر
الشرعية ولاسيّما السنة المطهرة وعلومها رواية وشرحا ودراسة، وكان لهم دور كبير في انتقاد الأسانيد وبحث الروايات، 

الحديث بالمغيب في مصر،   في منتصف القرن العاشر الهجري آذنت شمس  )) :  -رحمه الله-يقول الشيخ محمد أبو زهو
وأخذت السنة وعلومها ترحل عنها إلى بلد آخر هو القطر الهندي )باكستان، بنغلاديش وإنديا(، ومن هذا الوقت 

وكان .  1  (( أخذت البلاد الهندية تسعد بخدمة السنة، ودام الأمر على هذا الحال إلى وقتنا قرابة أربعة قرون أو تزيد 
لعلماء البلاد الهندية ومحدثيها في تلك الفترة مؤلفات كثيرة وجليلة باللغات العربية والفارسية والأردوية في الحديث 
وشتى العلوم المتعلقة به في أصول الحديث وغريبه وموضوعاته وعلم التخريج وفي أسماء الرجال وفي الأسانيد إلى 

تة وغيرها من كتب الحديث المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول في جانب شروحهم القيمة المفيدة للصحاح الس
وكان للبلاد الهندية )باكستان، بنغلاديش وإنديا(،   )) :  - رحمه الله -العالم الإسلامي. حيث يقول الشيخ محمد أبو زهو 

حظ كبير في خدمة السنّة بعد أن كان الهنود قبل منتصف القرن العاشر الهجري منصرفين إلى العلوم النظرية والأحكام 
يات، الفقهية المجردة، فمن هذا الوقت أخذوا يعكفون على دراسة الحديث وعلومه، ويعنون برواية السنّة وبحث الروا

 
 . 439 دار الفكر العربي.ص. الحديث المحدثون. بيروت. 1969محمد أبو زهو.  1
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وانتقاد الأسانيد، ولو ذهبنا نستعرض ما لهؤلاء الأعلام من همة عظيمة في علوم الحديث في الوقت الذي قعدت 
فيه الهمم عن خدمة السنّة لوقع ذلك موقع الإعجاب والشكر الجميل، فكم لعلماء تلك البلاد من شروح ممتعة، 

يرة في أحاديث الأحكام، وكَمْ لهم من أيادٍ بيضاء وتعليقات نافعة على الأصول الستة وغيرها، وكم لهم مؤلفات كب
 .2  ((في نقد الرجال، وبيان علل الحديث، وشرح الآثار، وكم لهم من مؤلفات في شتى فنون الحديث وما يتصل بها.. 

العظيم   شمس الحقالشيخ    هذه الورقة نحاول أن نلقي الضوء على أحد كبار المشايخ في تلك الفترة ألا وهو  وفي
 تية.الآاوار  المح في  وجهوده العلمية  الآبادي  

 
 المحور الأول: ترجمة الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي 

  اسمه ونسبه وولادته:
هو أبو الطيب محمد شمس الحق بن الشيخ أمير علي بن الشيخ مقصود علي بن الشيخ غلام حيدر، الصديقي 

حيٌّ من أحياء مدينة   –. ولد في رَمْنَه  3الديانوي العظيم آبادي، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه
 . 4م 1858هـ الموافق شهر يوليو سنة 1273من ولاية بِهاَر في الهند في شهر ذي القعدة   - عظيم آباد

 
 نشأته ورحلاته العلمية: 

نشأ في بيئة صالحة على التقى والديانة، لما بلغ الخامسة من عمره ذهبت به أمه إلى "دِيانوُان" وهي قرية صغيرة تبعد 
عن عظيم آباد أربعة وعشرين ميلا إلى الجنوب الشرقي، وعاش هناك، ومن ثم ينسب إلى الديانوي. ولما بلغ إحدى 

 .  5له هـ، فكفله خا 1284عشرة سنة توفى والده وذلك سنة  
 

بدأ دراسته بقراءة القرآن الكريم على الشيخ محمد بن إبراهيم النكرنسوي وهو ابن ست سنين، ثم تتلمذ للحافظ 
أصغر علي الرامفوري، وختم القرآن عليه، ثم شرع في قراءة الكتب الفارسية على السيد راحت حسنين البتهوي،  

 شيخفوري. وفي تلك الأيام قرأ بعض المختصرات على الشيخ عبد الحكيم ال
 

ثم لما برع في الفارسية ما شاء الله اشتغل بتحصيل العلوم العربية وغيرها من الأصول والمنطق والحكمة على الشيخ 
 لطف علي البهاري، ربما أخذ في أثناء ذلك بعض الدروس عن خاله الشيخ نور أحمد الديانوي.

 
 . 439 دار الفكر العربي.ص. الحديث المحدثون. بيروت. 1969محمد أبو زهو.  2
 .  1350ص8م. نزهة الخواطر. بيروت، لبنان. دار ابن حزم. الطبعة الأولى. ج1999عبد الحي الحسني.  3
 . 63ص9عمر رضا كحالة . د. ت. معجم المؤلفين. بيروت. دار إحياء التراث العربي.ج  4
 .  1350ص8م. نزهة الخواطر. بيروت، لبنان. دار ابن حزم. الطبعة الأولى. ج1999عبد الحي الحسني.  5
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أهل قريته دفعه حبه للعلم والمعرفة وحرصه على تحصيلهما على أن يرحل إلى "لكْهنو"، وكانت ولما ارتوى من علوم 
هـ، وقرأ هناك كتب المنطق والفلسفة على الشيخ 1392محطا للعلوم العقلية في ذلك الزمان، فسافر إليها في بداية 

مدينة في   - هـ إلى "مراد آباد"1293المحرم سنة    16فضل الله اللكنهوي، ومكث فيها سنة كاملة، ثم انتقل في  
، والتقى هناك بالمحدث بشير الدين القنوجي، وجعل يأخذ عنه ما بقي من العلوم والكتب -المقاطعة الشمالية بالهند

 الدراسية.
 

هـ رجع من مرادآباد إلى بيته وتزوج من بنت الشيخ عبد اللطيف الصديقي، وبعد شهر 1292وفي ربيع الأول سنة  
من زواجه ذهب ثانيا إلى مرادآباد، وحضر عند شيخه المحدث القنوجي، ودرس عليه العلوم العقلية والأدبية والشرعية، 

  تبحر فيها. واشتغل بتحقيقات علمية في معضلات الحديث والعقائد حتى
 

ة النبوية إلى "شَاهْجَهانْ آبَاد" )دهلي( عند مسند الوقت شيخ العرب والعجم وبعد ذلك ذهب به شغفه بالسنّ 
المحدث الكبير الشيخ نذير حسين الدهلوي فتتلمذ على يديه ومكث عنده سنة كاملة حتى نال منه الإجازة في 

 هـ.1296علوم الحديث والتفسير، ثم عاد إلى بيته في آخر المحرم 
 

هـ ذهب إلى الشيخ القاضي حسين بن محسن الأنصاري اليماني وقرأ عليه أطراف الأمهات الست، 1302وفي سنة  
 .   6واستفاض من منهله العلمي ما يسر الله له ونال منه الإجازة العامة 

 
 رحلته للحج ولقائه مع المشايخ: 

رجب من قريته "ديانوان" إلى أرض الحجاز، وأدى   10هـ اعتزم الشيخ لأداء فريضة الحج فسافر في  1311في سنة  
الحديث وفنونه عناية خاصة، فالتقى بالشيوخ والعلماء من أئمة فريضة الحج، وأقام هناك ستة أشهر، عني فيها بعلم  

والعلامة  هـ.1317العلامة الفقيه خير الدين أبي البركات نعمان بن محمود الآلوسي، المتوفى   هذا الشأن، مثل:
والعلامة المفسر الفقيه محمد بن سليمان  هـ.1324القاضي عبد العزيز بن صالح بن مرشد الحنبلي الشرقي، المتوفى  

والعلامة الفقيه عبد الرحمن بن  هـ.1335حسب الله الشافعي المكي الخطيب والمدرس بالمسجد الحرام، المتوفى سنة  
والشيخ أحمد بن أحمد بن علي المغربي التونسي ثم المكي، المتوفى  هـ.1315عبد الله السراج الحنفي الطائفي، المتوفى  

والشيخ فالح بن محمد  هـ. 1329يسى الحنبلي الشرقي النجدي، المتوفى  والشيخ أحمد بن إبراهيم بن ع هـ.1314

 
 . 63ص9عمر رضا كحالة . د. ت. معجم المؤلفين. بيروت. دار إحياء التراث العربي.ج  6
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والشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى الحنبلي الشرقي  هـ.1328بن عبد الله الظاهري المهناوي المالكي المدني، المتوفى  
 .  7أخذ الشيخ عنهم علوم الحديث حتى رسخ قدمه في هذا العلم  هـ.1329النجدي، المتوفى 

 
 المحور الثاني: جهوده العلمية 

بعد الفراغ من الدراسة ورحلاته العلمية عكف الشيخ العظيم الآبادي على التدريس والتأليف والتذكير والافتاء، 
وبذل جهودا مشكورة في نصرة السنّة النبوية والدفاع عنها ونشر كتبها، وأنفق مالا في طبع عدة كتب بعد مقابلة 

 يمة على أهل العلم بذلك. نسخها المخطوطة وتصحيحها والتعليق عليها، وله منة عظ
 

الوجود حين ذلك حتى  عزيزة  التي كانت  وغيرها  والرجال  والتاريخ  الحديث،  مكتبه كثيرا من كتب  وقد جمع في 
. وله ما يقرب من ثلاثين مؤلفا بعض منها باللغة العربية والبعض 8أصبحت مكتبته من أنفس المكتبات في الهند  

 الآخر باللغة الأردية واللغة الفارسية.
 

غاية المقصود شرح سنن أبي داود، وهذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، والتعليق المغني على :  من مؤلفاته بالعربية
رفع الالتباس عن بعض الناس. وإعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر.)مطبوع(  و  سنن الدار قطني )مطبوع(،

اللطيف إلى المحدث الشريف )مطبوع(. و  غنية الألمعي )مطبوع(.و   )مطبوع(. تعليقات على إسعاف و  المكتوب 
الرسالة ،  هدية اللذوعي بنكات الترمذي ) مطبوع(، الوجازة في الإجازة .)مطبوع(والمبطا برجال المؤطا )مطبوع(،  

 في الفقه )غير مطبوع( . 
 

عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة ، والأقوال الصحيحة في أحكام النسيكة )مطبوع(:    ومن مؤلفاته بالفارسية
 القول المحقق في إخصاء البهائم )مطبوع(.، وللنسوان )مطبوع(

 
تنقيح المسائل )مجموعة فتاوى الإمام العظيم آبادي(، وفتوى رد تعزيه داري ) في الرد على :  ومن مؤلفاته بالأردية

حكم الضرائح المتخذة من الخشب وغيره في ذكرى شهادة الحسين بن علي رضي الله عنهما(، وهداية النجدين إلى  
المعانقة والمصافحة بعد العيدين، والتحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة في القرى، والكلام المبين في الجهر بالتأمين 

 ، وغير ذلك من الكتب العلمية.   9والرد على القول المتين 

 
 م(. مقدمة غاية المقصود في حل سنن أبي داود. كراتشي، باكستان. المجمع العلمي. 1993محمد عزير شمس. ) 7
 .  1350ص8م. نزهة الخواطر. بيروت، لبنان. دار ابن حزم. الطبعة الأولى. ج1999عبد الحي الحسني.  8
 20ص م(. مقدمة غاية المقصود في حل سنن أبي داود. كراتشي، باكستان. المجمع العلمي.1993محمد عزير شمس. ) 9
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لكن أشهر مؤلفاته هو كتابه "غاية المقصود في حل سنن أبي داود"، وقد أشار المؤلف إلى هذا الاسم في المقدمة 
 .  10 بقوله : وسميت هذا الشرح المبارك بـ" غاية المقصود في حل سنن أبي داود"

 
هذا الكتاب من أوسع الشروح لسنن أبي داود الذي يستوعب لمسائل أحاديث الباب من كل جانب بحيث لا و

داود" لأشرف العظيم آبادي توجد في مكان آخر، وهو في الحقيقة  أصل  لكتاب "عون المعبود على سنن أبي  
شقيق المؤلف الذي نال قبولا ورواجا بين أهل العلم في الهند وخارجها ما لم ينله شرح آخر، وقد نقل مؤلف عون 
المعبود جميع أبحاثه من "غاية المقصود" وذكره مختصرا في كتابه كما أشار إليه صاحبه في المقدمة، حتى إنه في كثير 

 لأصل ألا وهو "غاية المقصود". من المواضع أحال إلى ا
 

 المحور الثالث: منهج العظيم الآبادي في "غاية المقصود" 
وعلى آله وأصحابه ثم تحدث عن   بدأ المؤلف كتابه بالحمد والثناء لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي 

إن السنن للإمام الحافظ شيخ الإسلام والمسلمين أبي داود السجستاني كتاب ))الباعث لتأليف هذا الكتاب  فيقول :
دقيق، صعب على الطالبين حل مغلقاته، وكان السلف رضوان الله عليهم أجمعين قد كتبوا عليه شروحا وحواشي ما 

غموض، بين مطول ومتوسط ومختصر، لكن ما يوجد الآن عند عامة الناس من شروحه ما يحل الرموز ويفتح ال
 . 11  ((فأردت أن أشرحه شرحا كاملا على جميع أحاديثه، يحل رموزه ويفتح كنوزه ويوضح ما خفى على الراغبين

عنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ وكان يبالغ في شرح الحديث وإيضاحه امتثالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم  
ئًا عَ مِنها شَيـْ ُ امْرَأً سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ: ))نَضهرَ اللَّه عَ، فَـرُبه مُبـَلِّغٍ أَوْعَى   عَنْهُ، قاَلَ: سمَِعْتُ النهبيه صَلهى اللَّه فَـبـَلهغَهُ كَمَا سمَِ

 12مِنْ سَامِعٍ(( 
 

إلى النسخة التي اعتمد عليها وسبب اعتماده عليها والاسم الذي اختاره للكتاب فيقول:   العظيم الآبادي   ثم أشار
واخترت نسخة اللوؤلؤي لأنها كانت مشهورة في ديارنا، ومروجة في عصرنا، وسميت هذا الشرح المبارك بـ"غاية ))

المقصود في حل سنن أبي داود"، والرغبة إلى الله سبحانه أن ينفعنا به وإخواني، ويخلص نيتي، ويتم أمنيتي، ويبرئني 
ثم ذكر مقدمة نفيسة تحتوي على ست   .  13((   المتعالعن الرياء وسوء الأعمال، ويحفظني من الشيطان عدو الله

اللمعة الثانية : في ترجمة الإمام الحافظ أبي داود السجستاني و   لمعات: اللمعة الأولى: في ذكر السنن لأبي داود وفضائله. 
اللمعة الرابعة : في ذكر من اعتنى بشرحه أو تعليقه أو و   اللمعة الثالثة : في نسخ السنن واختلافها.و   .-رحمه الله -

 
 . 24ص م(. غاية المقصود في حل سنن أبي داود. كراتشي، باكستان. المجمع العلمي. 1993شمس الحق العظيم الأبادي. ) 10
 . 24. صم(. غاية المقصود  1993شمس الحق العظيم الأبادي. ) 11
 (، واللفظ له، وقال الترمذي عقيبه: )حسن صحيح(. 2657(، والترمذي في سننه )232أخرجه ابن ماجه  سننه برقم ) 12
 . 24المقصود.ص م(. غاية 1993شمس الحق العظيم الأبادي. ) 13
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اللمعة الخامسة: في ترجمة الشيخين الجليلين الذين أخذ عنهما العظيم آبادي سنن أبي داود وسائر كتب و   تلخيصه.
الحديث والتفسير، هما الشيخ المحدث الفقيه العلامة السيد محمد نذير حسين بن السيد جواد علي بن السيد إله 

قاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزجي السعدي بخش رحمهم الله جميعا، والشيخ المحدث المتقن والمفسر المتبحر ال
 رحمه الله. -اللمعة السادسة : في إسناد سنن أبي داود من العظيم آبادي إلى الإمام أبي داود و   اليماني رحمهم الله. 

 
وهذا ما يسر الله تعالى من مقدمة الكتاب، ولنشرع الآن ))ثم بعد نهاية عرض هذه المقدمة النفيسة يقول الشيخ:  

 .14 (( في المقصود، وهو الموفق، ويجزيني على نيتي يوم الحساب، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي إليه المرجع والمآب
 

قال المؤلف أبو داود سليمان بن أشعث ))ثم شرع في شرح الكتاب ابتداء من "بسم الله الرحمن الرحيم" فيقول:  
مقدما،  اسما  البصريون  قدره  متعلق بمحذوف،  الباء  الرحيم(  الرحمن  )بسم الله  عنه:  تعالى  السجستاني رضي الله 
والتقدير: ابتدائي كائن أو مستقر، وقدره الكوفيون فعلا مقدما، والتقدير: أبدأ، فالجار والمجرور في الأول موضع 

 . 15 موضع نصب ...الخ  رفع، وفي الثاني
 

وأن الشيخ يترجم لكل راوٍ في أول موضع ورد فيه ذكره مع ضبطه بالحروف، وذكر أقوال النقاد فيه من كتب الجرح 
والتعديل. وإذا كان في إسناد الحديث أو متنه اضطراب فيوضحه ويبين صحته وضعفه، ويعتني بتخريج كل حديث 

لضعف، ليكون القارئ على بصيرة. وأنه من السنن في آخر شرحه للحديث مع بيان درجته من حيث الصحة وا
على  المواضع  وينبه في كثير من  متباينة،  أو  ظاهرها مختلفة  تبدو في  التي  الروايات  بين  التوفيق  أيضا وجوه  يذكر 

 الأخطاء التي صدرت من شراح السنن وغيره من كتب الحديث. 
 

كما أنه يفصل الكلام في شرح الأحاديث كما أشار إليه بنفسه في المقدمة، ويهتم بذكر المسائل الفقهية المستنبطة  
 منها، مع الاعتناء التام بحل مشكلات الحديث وشرح غريبه.

 
وعند ذكر اختلاف المجتهدين وأقوالهم في المسائل الخلافية يهتم ببيان أدلة كل واحد منهم، ومناقشتها وتعيين القول 
الراجح عنده، وكما أنه يسهب في الرد على التأويلات التي يذكرها المخالفون لرد الأحاديث الثابتة، ويبتعد تماما عن 

ما استبان له صوابه، واعتضده الدليل، ولم يتكلف الطعن في المخالفين  التعصب المذهبي فيرجح من الأقوال والآراء

 
 . 73.صم(. غاية المقصود  1993شمس الحق العظيم الأبادي. ) 14
 . 77. صم(. غاية المقصود1993شمس الحق العظيم الأبادي. ) 15
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والتحامل عليهم. وكذلك يشرح مراد الإمام أبي داود بقوله : )قال أبوداود(. وفي نهايه الشرح لأحاديث الباب يسوق 
 جملة من الروايات التي تتعلق به، مع ذكر من أخرجه من الأئمة، وبيان درجتها من الصحة والضعف. 

 
ويعتبر هذا الكتاب من أفضل وأهم شروح سنن أبي داود، حيث وصفه الشيخ عبد الحي الحسني من بين أفضل 

، كما أثنى على هذا الكتاب الشيخ أبو الحسن علي الندوي  في كتابه المسلمون 16شروح السنن وأجملها في عصره 
 17في الهند، واعترف بفضله أيضا الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه "بذل المجهود في حل سنن أبي داود" 

 واستفاد منه كثيرا في شرحه. 
 

والكتاب وإن كان ناقصا الآن إلا أن الأجزاء الموجودة منه تحتوي على شرح كتاب الطهارة بكامله، وبعض أبواب 
هـ، وأما الأجزاء الباقية من الشرح فقد تفرقت 1304كتاب الصلاة. ولم يطبع من هذا الشرح إلا جزء واحد سنة  

ع معظم مؤلفاته، حتى عثر في مكتبة "خدابخش بعد وفاة المؤلف حتى ظن كثير من العلماء أنها ضاعت كما ضا 
. وقد طبعت مجموعة هذه الأجزاء مع الجزء السابق سنة  18خان بباتنة" بالهند على عدة أجزاء من هذا الشرح  

هـ من مكتبة المجمع العلمي،كراتشي، باكستان في ثلاثة مجلد، تحتوي على شرح كتاب الطهارة كاملة وبابين 1414
 من كتاب الصلاة. 

 
 الخاتمة: 

فالعظيم الأبادي يعد من كبار المشايخ في الديار الهندية، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الأمة الإسلامية وفي نشر 
العلوم والثقافة الإسلامية، وله بصمات واضحة في خدمة الحديث وعلومه، ويشهد بذلك مؤلفاته العديدة في شرح 

غاية المقصود في شرح سنن أبي داود"، حيث إن هذا الحديث وعلومه، ومن أشهر تلك المؤلفات كتابه الشهير"
الشرح لأحاديث الباب جملة من الروايات التي تتعلق بالباب، أو تؤيد   ةن صاحبه يسوق في نهايالكتاب يتميز بأ

أكثر استنباطا للمسائل الفقهية   كما أنه  مضمونه مع ذكر من أخرجه من الأئمة، وبيان درجتها من الصحة والضعف
 إلى جانب المسائل الحديثية.  من الحديث عند الشرح 

 
ه الورقة تحت المشروع المسجل لدي جامعة العلوم الإسلامية هذ : Acknowledgement))  والعرفان الشكر

 PPPI/BM-TB/FPQS/USIM/18322الماليزية،كود المشروع:  

 
 128ص. الطبعة الأولى. المملكة المتحدة . الثقافة الإسلامية في الهندم. 2017عبد الحي الحسني.  16
الطباعة لا توجد(، بذل المجهود في حل سنن أبي داود ، تحقيق: الشيخ محمد زكريا  السهارنفوري، خليل أحمد، )سنة  17

 . 1الكاندهلوي. بيروت، دار الكتب العلمية. ص
 م(. مقدمة غاية المقصود في حل سنن أبي داود. كراتشي، باكستان. المجمع العلمي. 1993محمد عزير شمس. ) 18
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